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الأجبار في عقد الزواج الملف القانوني

المستخلص

لقــد صــان البــاري عــز وجــل المــرأة وجعلهــا قســيمة الرجــل فــي حياتــه لهــا مالــه مــن 
الحقــوق وعليهــا مــا عليــه مــن الواجبــات كل حســبما يلائمــه فــي تكوينــه الــذي فطــره عليــه 
ســبحانه وتعالــى اذن المــراة لهــا مكانتهــا ولا يجــوز التجــاوز علــى حقهــا فــي تزويجهــا بمــن لا 

يناســبها واعتبــر المشــرع العراقــي الــزواج تحــت تاثيــر الاكــراه باطــلا..

Abstract

Al-Bari has preserved the woman and made her a man’s voucher in his 
life, which has his money of rights, and on it all his duties according to his 
composition, which is broken by The Almighty, so the woman has her place, and 
it is not permissible to override her right to marry her with someone who does 
not suit her, and the Iraqi legislator considered marriage under the influence of 
coercion to be invalid If you don’t get in.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى الــه واصحابــه 
اجمعيــن ومــن تبعهــم بأحســان الــى يــوم الديــن امــا بعــد :

قــال تعالــى »ومــن اياتــه ان خلــق لكــم  مــن انفســكم ازواجــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة » 
فهــذه الأيــة الكريمــة تبيــن ان عقــد الــزواج الــذي يربــط الرجــل بالمــرأة جســديا ونفســيا واجتماعيــا 
علــى وجــه التأبيــد وبــه تنشــئ الاســرة وينجــب الأولاد ويبنــى المجتمــع لا بــد ان يبنــى علــى الــود 
والمحبــة ولا يجــوز ان يبنــى علــى الاكــراه والقســر فــان كان علــى ذلــك فــأن مصيــره الانحــلال 
وان بقــي فأنــه لا يزيــد الزوجيــن الا نفــورا وشــقاقا ممــا ينعكــس ســلبا علــى الاســرة بوجــه خــاص 

وعلــى المجتمــع بوجــه عــام.
ولقــد عالــج المشــرع العراقــي الاكــراه فــي عقــد الــزواج وجعــل عقــد الــزواج بالاكــراه باطــلا 
فــلا يجــوز التجــاوز علــى حــق المــرأة  فــي تزويجهــا بمــا لا يناســبها وحتــى فــي الاجبــار علــى 
الــزواج يجــب ان يكــون علــى وفــق مصلحــة المــرأة لا علــى مــا يهــوى الولــي وفــي بحثــي 
هــذا وددت بيــان ماهــو الاجبــار علــى الــزواج ومتــى يكــون اجبــار بحــق وأجبــار بغيــر حــق 
يتجاوزالولــي فيــه  الســلطة الممنوحــة لــه وفــي هــذا الأطــار بينــا صورمــن صــور الأجبــار علــى 
الــزواج الفصليــة والنهوةالعشــائرية باعتبارهــم مــن  الظواهرالمتفشــية فــي المجتمــع العراقــي وبينــا 
ماهــي الأســباب التــي تدفــع الــى هــذا الــزواج ومــا هــي النتائــج  المترتبــة علــى ذلــك وختمنــا بحثنــا 

بخاتمــة تضمنــت اهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا اليهــا. 
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المبحث الاول
مفهوم الاجبار في عقد الزواج

نتنــاول فــي هــذا المبحــث خصوصيــة التراضــي فــي عقــد الــزواج فــي المطلــب الاول 
ونتنــاول فــي المطلــب الثانــي التعريــف بالاجبــار فــي عقــد الــزواج 

المطلب الاول: ماهية الأجبار
يتفــرع هــذا المطلــب الــى فرعيــن يتنــاول الفــرع الاول تعريــف الاجبــار امــا الفــرع الثانــي 

يتنــاول اســباب الــزواج الاجبــاري 
الفرع الاول: تعريف الأجبار في عقد الزواج

الاجبــار لغــة :عــرف بالقهــر والاكــراه ويقــال جبــر الرجــل علــى الامــر يجبــره جبــرا 
واجبــره اكرهــه )	(

الاجبــار اصطلاحــا :فهــذا اللفــظ لا يخــرج عــن المعنــى اللغــوي الســابق فمــن تثبــت لــه 
ولايــة الاجبــار يملــك الاســتبداد بتزويــج مــن لــه عليــه الولايــة ،والاجبــار امــا ان يكــون مشــروعا 
،كاجبــار القاضــي المديــن المماطــل علــى الوفــاء ،او غيــر مشــروع كأجبــار ظالــم شــخصا 

علــى بيــع ملكــه مــن غيــر مقتضــى شــرعي )2(
امــا الاجبــار فــي عقــد الــزواج :ان الأجبارعلــى النــكاح لايكــون الا مــن الولــي وهــو 

علــى صورتيــن:
الصــورة الأولــى: اجباربحــق وهــو مــا يطلــق عليــه الفقهــاء بولايــة الأجبــار وهــي الولايــة 
التــي تمنــح الولــي حــق تزويــج مــن تحــت ولايتــه دون حاجــة الــى قبولــه او رضــاه اذ لا 
اعتبــار فيهــا لأذن المولــي عليــه كتزويــج الولــي للصغيــر او الصغيــرة او تزويجــه للمجنــون 

او المجنونــة)	( .
الصــورة الثانيــة: اجبــار بغيــر حــق ويتحقــق هــذا الأجبــار عندمــا يــزوج الولــي المــراة 
العاقلــة البالغــة دون اذنهــا ورضاهــا فيتجــاوز الســلطة الممنوحــة لــه بموجــب ولايــة الاختيــار 
تلــك الولايــة التــي يعــد فيهــا اذن المولــي عليــه وهــي المــرأة العاقلــة البالغــة فــلا يزوجهــا وليهــا 
حتــى يســتاذنها فتنطــق بالرضــا صراحــة او تصمــت حيــاء لحديــث ابــن عبــاس رضــي الله 
عنهمــا ـ ان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قال:)الايــم احــق بنفســها مــن وليهــا والبكــر 
تســتأذن فــي نفســها واذنهــا صماتهــا( فــأن زوجهــا دون اذنهــا ورضاهــا فللفقهــاء اراء فــي 
وصــف هــذا النــكاح فقــال الحنفيــة ينعقــد النــكاح موقوفــا علــى اجازتهــا ،فــان اجازتــه جــاز 

)	( ابراهيــم مصطفــى  احمــد الزيــات وحامــد عبــد القــادر ومحمــد النجــار ،المعجــم الوســيط ج	 ،دار الدعــوة تحقيــق مجمــع اللغــة 
العربيــة بــلا ســنة طبــع ص	0	 

)2( د.صاحب جلال عجاج ولاية الاجبار في النكاح بحث منشور مجلة العلوم الاسلامية العدد العشرون 		20
)	( شــمس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب الشــربيني مغنــي المحتــاج الــى معرفــة الفــاظ المنهــاج ج	، ط	 تحقيــق علــي محمــد 
معــوض دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان 	200 ص2		 ـ			 وص	20،وينظــر عبــدالله بــن احمــد بــن قدامــة المقدســي 
،المغنــي فــي فقــه الامــام احمــد بــن حنبــل الشــيباني ،ج	،ط	 الفكــر بيــروت 	0		 ،ص		،وينظــر عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
عــوض الجزيــري ،الفقــه علــى المذاهــب الاربعــة ج	 ،ط	،تحقيــق احمــد ابراهيــم واحمــد عنايــة ،دار الكتــاب العربــي بيــروت لبنــان 

	200 ص	2 مــا بعدهــا 
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وان ردتــه بطــل)	( وقــال المالكيــة اذا بلغهــا الخبــر عــن قــرب فاجازتــه جــاز والا فــلا )	( وذهــب 
الشــافعية والحنابلة الى انه نكاح باطل لا يصح مطلقا وان رضيت به بعد ذلك واجازته )	(.

وعليــه فالاجبــار علــى الــزواج بغيــر حــق هــو تزويــج الولــي للمــراة العاقلــة البالغــة بغيــر 
اذنهــا ورضاهــا. والاجبــار علــى الــزواج بحــق هــو تزويــج الولــي لمــن تحــت ولايتــه دون اذنــه 

ورضــاه 
فمــن شــروط صحــة الــزواج الايجــاب والقبــول بيــن الطرفيــن واذا كان الاب او الاخ 
ينــوب عــن ابنتــه او شــقيقته فــي عقــد الــزواج فــلا بــد ان تكــون الفتــاة راضيــة وان يعلــم افــراد 
الاســرة بذلــك امــا اذا اجبــرت الفتــاة علــى الــزواج ممــن تكــره فمــن حقهــا ان تطالــب بفســخ عقــد 
الــزواج.)	( بــل ان يجــوز للفتــاة البالغــة الرشــيدة فــي ان تــزوج نفســها بمــن تشــاء شــرط توافــر 
الكفــاءة فيــه وليــس لوليهــا حــق الاعتــراض عليهــا ،الا اذا زوجــت نفســها مــن شــخص غيــر 

كــفء لهــا او كان مهرهــا اقــل مــن مهــر مثلهــا )	(
ولا يجــوز لــلاب او الشــقيق او العــم اجبــار الفتــاة علــى الــزواج لان هــذا هــو العــدل 
الواجــب والحــق الطبيعــي الــذي منحــه الاســلام للمــرأة ،فالــزواج حيــاة مشــتركة وعلاقــة فيهــا 
مقصــد الــدوام والاســتمرار وليــس لقــاء عابــرا ولا نــزوة طارئــة فأوجــب الأســلام اســتئذان الفتــاة 
قبــل تزويجهــا فقــال الرســول الكريــم لا تنكــح الثيــب حتــى تســتأمر ولا تنكــح البكــر حتــى تســتأذن 
قالــوا :يــا رســول الله وكيــف اذنهــا ؟ قــال ان تســكت وبنــاء علــى ذلــك فقــد قــرر الرســول ان كل 
عقــد يقــع دون اذن المــرأة هــو باطــل وبهــذا الفهــم يكــون الــزواج متماهيــا مــع احــكام الشــريعة 
الدوليــة لحقــوق الانســان وخاصــة حكــم الفقــرة 	 مــن المــادة 	 مــن العهــد الدولــي المختــص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية )	(التــي تعــد الأســرة الوحــدة الجماعيــة الطبيعيــة والاساســية فــي 
المجتمــع المســتمدة وجودهــا مــن عقــد الــزواج بأعتبــاره رضائيــا لا اكــراه فيــه ،وأحــكام المــادة 		 
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(المتعلق بأحــكام الــزواج فــي 

الرضــا وحريــة الأختيــار والمســاواة ورعايــة الاطفــال )0	(.
وجــاء فــي قانــون الاحــوال الشــخصية الســوري رقــم 	 لســنة 		20 فــي المــادة 2	 منــه 
فــي الفقــرة 2  والــذي يؤكــد فيــه علــى اهميــة رضــا البنــت البالغــة )اذا زوج الأب ابنتــه البالغــة 
العاقلــة بأمرهــا ورضاهــا وكانــت حاضــرة بنفســها فــي مجلــس العقــد صــح الــزواج بحضــور شــاهد 
)	(  شــمس الديــن السرخســي المبســوط  دار المعرفــة بيــروت لبنــان ط2 بــلا ســنة طبــع ج	/2 		 وزيــن الديــن ابــن نجيــم الحنفــي 

البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ج	 ،ط2 ،دار المعرفــة بيــروت بــلا ســنة طبــع ص			
)	( ابــو عمــر يوســف بــن عبــدالله بــن عبــد البــر القرطبــي الكافــي فــي فقــه اهــل المدينــة ج	 ط	 دار الكتــب العلميــة بيــروت 	0		 

ص		2 وينظــر احمــد بــن يوســف العبــدري ،التــاج والاكليــل لمختصــر خليــل  دار الكتــب العلميــة بيــروت ج	 ص			 
)	( الامــام ابــي عبــدالله محمــد بــن ادريــس الشــافعي الأم ج	 ط	 دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع بيــروت 0			 ص		 

وابــن قدامــة المغنــي بيــروت دار الفكــر 	0		 ج	 ص		
)	( مصطفى العدوي  جامع احكام النساء )النكاح وتوابعه( ج	 دار السنة ،المملكة العربية السعودية 				 ص			

)	( محمد ابو زهرة الاحوال الشخصية   ط2  دار الفكر العربي القاهرة مصر 0			ص			
)	( العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية هــي معاهــدة متعــددة الاطــراف اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للامــم المنحــدة فــي 
القــرار2200 فــي ديســمبر 				 وتلــزم المعاهــدة اطرافهــا علــى احتــرام الحقــوق المدنيــة والســياية للافــراد ويشــمل ذلــك حــق الحيــاة 

،حريــة الديــن والمعتقــد حريــة التعبيــر عــن الــرأي .
للامــم  العامــة  الجمعيــة  اعتمدتهــا  المــرأة  التمييــز ضــد  اشــكال  للقضــاء علــى جميــع  دوليــة  اتفاقيــة  هــي  ســيداو  اتفاقيــة   )	0(
المتحــدة عــام 				تنــص الاتفاقيــة علــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وحقــوق الانســان والحريــات الاساســية فــي المياديــن الســياية 

والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
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واحــد او أمراتيــن اضافــة لــلأب ( ونصــت المــادة 	2 الفقــرة 2 )اذا زوج الولــي الفتــاة بغيــر 
أذنهــا ثــم علمــت بذلــك كان العقــد موقوفــا علــى اجازتهــا صراحــة ( اذن هــذه الفقــرة تجعــل عقــد 

الــزواج موقــوف علــى اجــازة الفتــاة ولا يرتــب اثــره الا بموافقتهــا .
دامــا القانــون المدنــي الفرنســي لســنة 	0		 قانــون نابليــون حيــث أكــد علــى اهميــة 
رضــا الزوجيــن فــي عقــد الــزواج)		( ففــي فرنســا توجــد عــدة انظمــة للــزواج جميعهــا تؤكــد علــى 
ضــرورة اعــلان الرغبــة فــي الــزواج قبــل عشــرة أيــام علــى الاقــل ويجــري العقــد امــام ضابــط 
الحالــة المدنيــة )رجــل او امــراة (ويجــب حضورالزوجيــن شــخصيا ويتعيــن مبادلــة الموافقــة 
امــام ضابــط الحالــة المدنيــة وبحضــور شــاهدين بالغيــن ويجــوز شــهادة الابويــن ثــم الاتفــاق 
علــى كيفيــة العيــش )2	(.وكذلــك بيــن القانــون المدنــي الفرنســي ان ممارســة الاكــراة تجــاه احــد 

الزوجيــن حالــة بطــلان للــزواج )		(
                        

الفرع الثاني: اسباب الاجبار في عقد الزواج 
ماهي اهم الاسباب التي تدفع الأسر لتزويج ابنائهم بالاكراه 

قــد يحــدث الــزواج القســري لأي شــخص ومــن أي خلفيــة، لكــن انتشــاره يكــون أكبــر فــي 
المناطق ذات المســتوى المعيشــي والتعليمي المتدني، حيث تكون الحاجة المالية للعائلة أو 
انتشــار الجهــل فــي هــذه البيئــة هــي المســبب الأساســي للإجبــار علــى الــزواج ومــن الأســباب 

الأكثر شــيوعاً:
تحســين وضــع الأســرة: يكــون الهــدف مــن الإجبــار علــى الــزواج فــي هــذه الحالــة . 	

هــو تحســين مســتوى العائلــة المــادي أو الارتبــاط بشــخصيات نافــذة فــي المجتمــع 
مــا يضمــن وضــع أفضــل للفتــاة وأســرتها. )		(

الــزواج القســري لتقويــة الروابــط العائليــة: يحــدث الإجبــار علــى الــزواج هنــا فــي . 2
إطــار العائلــة الكبيــرة الواحــدة ويعــرف بــزواج الأقــارب، يهــدف إلــى منــع إدخــال 
شــخص مــن خــارج العائلــة ليتقاســم معهــم الأمــوال والأرزاق، فيلجــأ الأهــل إلــى 
زواج الأقــارب إمــا للحفــاظ علــى ثروتهــم أو الحفــاظ علــى ثــروة أقاربهــم، ومــا يميــز 
هــذا الــزواج أنــه قــد يكــون قســرياً للرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، وهــو الأكثــر 

انتشــاراً منــذ القــدم لغايــة اليــوم.
الحفــاظ علــى الطبقــة الاجتماعيــة للأســرة: فــي هــذه الحالــة يكــون الهــدف مــن . 	

الزواج القسري الحفاظ على الطبقة الاجتماعية، ومنع اختلاط الفئات والطبقات 
الاجتماعيــة مــع بعضهــا البعــض عبــر الــزواج، وعــادةً مــا يتــم رفــض زواج الشــاب 

)		( نصت المادة 			 من القانون المدني الفرنسي على )لازواج حيث لا رضاء(
)2	( نصــت المــادة 			«يعقــد الــزواج علنــا امــام مامــور الاحــوال المدنيــة فــي البلديــة حيــث محــل اقامــة او محــل ســكن احــد 
الزوجيــن بتاريــخ النشــر المنصــوص عليــه فــي م		 وفــي حالــة الاعفــاء مــن النشــر بتاريــخ الاعفــاء المنصــوص عليــه فــي م 			 

الــواردة لاحقــا 
)		( نصــت المــادة 0		«لايمكــن الطعــن فــي الــزواج الــذي عقــد دون الموافقــة الحــرة للزوجيــن ،او لاحدهمــا ،الا مــن الزوجيــن 
،او مــن قبــل الــزوج الــذي لــم يعــط موافقتــه بحريــة ،او مــن النيابــة العامــة ،تشــكل ممارســة الاكــراه علــى الزوجيــن او علــى احدهمــا 

،بمــا فــي ذلــك الرهبــة الادبيــة تجــاه احــد الاصــول حالــة بطــلان للــزواج«
بتاريــخ  مراجعتــه  تمــت   endslaverynow.org فــي  منشــور  القســري«  الــزواج  »أســباب   ARIAH LONG مقــال   )		(

2020/	/20
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أو الفتــاة مــن طبقــة أو فئــة أخــرى، وإجبارهــم علــى الــزواج مــن الطبقــة الاجتماعيــة 
التــي ينتمــون لهــا. وعلــى الرغــم أن الحالــة الأكثــر شــيوعاً هــي رفــض الطبقــات 
العليــا للارتبــاط بالطبقــات الأدنــى، إلا أننــا قــد نجــد أيضــاً رفضــاً مــن الطبقــات 
الدنيــا للارتبــاط بطبقــة أعلــى حفاظــاً علــى مســتقبل الأســرة وخوفــاً مــن تأثيــر التفــاوت 

الطبقــي علــى الحيــاة الزوجيــة.
عوامــل دينيــة وطائفيــة ســبب للإجبــار علــى الــزواج: حيــث تلجــأ بعــض الأســر . 	

لاختيــار الشــخص المناســب لأبنائهــا أو بناتهــا مــن وجهــة نظرهــم بنــاء علــى معاييــر 
طائفيــة ودينيــة، ورفــض عــروض الــزواج مــن الأشــخاص المنتميــن لطوائــف أو 

ديانــات أو حتــى أثنيــات مختلفــة.
الخــوف علــى الســمعة وشــرف العائلــة: فــي ســن المراهقــة أو أكبــر بقليــل يشــعر . 	

الأهل بالخوف على أبنائهم من المغامرات العاطفية التي قد تجلب لهم المشــاكل 
والســمعة الســيئة، فيلجــؤون لتزويــج أبنائهــم فــي ســن مبكــرة معتقديــن إن هــذا ســوف 
يضــع حداًللمشــاعر العاطفيــة لأبنائهــم، ومتجاهليــن المشــاكل الأســرية التــي قــدّ 

يعانــون منهــا فــي المســتقبل. )		(
                            

المطلب الثاني: خصوصية التراضي في عقد الزواج 
مــن الامــور المتفــق عليهــا بيــن فقهــاء الشــريعة والقانــون هــو ركنيــة الرضــا فــي عقــد 
الــزواج لمــا لــه مــن اهميــة كبيــرة)		(, والمتمعــن فــي تشــريع الــزواج يلاحــظ هــذه الخصوصيــة 
بــلا شــك ،وذلــك مــن خــلال الضوابــط والقيــود والاداب التــي احاطــت بهــا الشــريعة هــذا العقــد 
يقــول القرافــي )ان الشــرع الحنيــف اذا عظــم قــدر شــيء شــدد فيــه ،وأكثــر فيــه مــن الشــروط 
والقيــود تعظيمــا لشــأنه ،ورفعــا لقــدره وهــو مــا ينطبــق علــى عقــد النــكاح فهــو عظيــم الخطــر 
،جليــل القــدر ،لانــه ســبب بقــاء النــوع الأنســاني وســبب العفــاف الحاســم لمــادة الفســاد وأختــلاط 
الأنســاب وســبب المــودة والمواصلــة والســكون وغيــر ذلــك مــن المصالــح ،فلذلــك شــدد فيــه 

الشــرع فأشــترط لــه الصــداق والشــهادة والولــي وخصــوص اللفــظ دون البيــع ()		(  
وعــرف الرضــا بأنــه )قصــد الفعــل دون ان يشــوبه أكــراه ()		( وعرفــه الزرقــا بأنــه )الرغبــة 
فــي الفعــل والأرتيــاح اليــه ()		( وفــي نفــس المعنــى عرفــه محمــد ســلام مدكــور بقولــه :)أمــا 

الرضــا فهــو ارتيــاح النفــس وانبســاطها عــن عمــل ترغــب فيــه ()20( 
أمــا قانونــا فــلا يوجــد تعريــف محــدد للرضــا الا ان القوانيــن قيدتــه بتوافــق ارادتيــن علــى 
انشــاء اثــر قانونــي ،وقــد عرفــه القانــون الانكليــزي بأنــه )الأذن الــذي يعطــى مــن قبــل شــخص 

)		( دراســة Anju Malhotra فــي 		20«أســباب وعواقــب وحلــول زواج الأطفــال القســري فــي دول العالــم النامــي« منشــور فــي 
icrw.org تمــت مراجعتــه بتاريــخ 20/	/2020

)		( محمد ابو زهرة الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية ،دار الفكر العربي القاهرة ،مصر 				ص			
)		( القرافي انوار البروق في انواع الفروق ط	 دار السلام للطباعة والنشر والترجمة القاهرة مصر 	200 ص			

)		( الموسوعة الكويتية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويت ،دار السلاسل الكويت، 	2		 ج22 ص	22
)		( مصطفى احمد الزرقا المدخل الفقهي العام ،ط	 دار القلم دمشق 				، ج	 ص			

)20( محمد سلام مدكور المدخل للفقه الاسلامي ط2 دارالكتاب الحديث ،القاهرة 				 ص			
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عاقــل ومــدرك قــادر علــى تكويــن رأي او الافصــاح عــن رأي او موضــوع ()	2( 
ولا يمكــن تصــور اي زواج ســعيد وناجــح بــدون تراضــي طرفيــه وتلاقــي ارادتيهمــا 
بنيــة الأرتبــاط بينهمــا ارتباطــا شــرعيا ، فالعقــد يقــوم علــى الارادة اي تراضــي المتعاقديــن 
تطابــق  هــو  التراضــي  فــأن  ارادتيــن متوافقتيــن وبالتالــي  بوجــود  التراضــي مرهــون  فوجــود 
ارادتيــن تتجهــان لاحــداث اثــر قانونــي وهــو انشــاء الألتــزام والــزواج عقــد رضائــي يقــوم علــى 
تبــادل ارادتــي الزوجيــن عــن طريــق اقتــران الأيجــاب والقبــول وهــو أمــر اكــدت عليــه جميــع 
الــزواج  التشــريعات)22( ومنهــا قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي فــي المــادة )	(«ينعقــد 
بأيجــاب يفيــده لغــة أو عرفــا مــن أحــد العاقديــن وقبــول مــن الاخــر ويقــوم الوكيــل مقامــه. 
وأيضــا نصــت المــادة 	 فــي الفقــرة ج علــى موافقــة القبــول والأيجــاب .وكذلــك ذهــب 
المشــرع الاردنــي فــي قانــون الاحــوال الشــخصية الأردنــي رقــم 		 لســنة 		20 الــى نفــس 
المعنــى فــي المــادة 	 منــه »ينعقــد الــزواج بأيجــاب مــن أحــد الخاطبيــن او وكيلــه ،وقبــول مــن 

الأخــر او وكيلــه فــي مجلــس العقــد .
فــاذا بلغــت  المــرأة فيجــب علــى الولــي الا يؤخرهــا عــن الــزواج وذلــك برفضــه الخاطــب 
الــذي تقــدم لخطبتهــا بغيــر ســبب مشــروع كالفقــر او عــدم العمــل لأن الله ســبحانه وتعالــى هــو 

الــرزاق لقولــه تعالــى “ }إِنْ يَكُونُــوا فُقَــرَاءَ يُغْنِهِــمُ اللَُّ مِــنْ فَضْلِــهِ{)	2(
ويجــب علــى الولــي اثنــاء تزويجــه للمولــى عليهــا اشــراكها فــي عقــد الــزواج بأخــذ اذنهــا 
وميــزوا فــي ذلــك بيــن البكــر والثيــب والبالغــة حيــث اكتفــى اهــل العلــم بســكوت البكــر بمــا 
أســتاذنها وليهــا لقولــه عليــه الصــلاة والســلام »لاتنكــح الثيــب حتــى تســتأمر ،ولا تنكــح البكــر 

حتــى تســتاذن واذنهــا الصمــوت » )	2(
وفــي مســألة الاجبــار فصــل الفقهــاء عنــد تمييزهــم بيــن الولــي المجبــر وغيــر المجبــر 
فالحنابلــة)	2( والمالكيــة)	2( قالــوا بــأن الولــي المجبــر وهــو الاب والوصــي والحاكــم لــه ان يــزوج 
المــرأة دون رضاهــا امــا غيــر المجبــر فالبكــر ســكوتها يكفــي لتعبيــر عــن رضاهــا ،واذا زوجهــا 
الولــي غيــر المجبــر بغيــر اذنهــا ورضيــت بــه عنــد علمهــا فيجــب قولهــا برضاهــا عــن ذلــك 
الــزواج وهــو مــا يســمى بالــزواج الفضولــي  ،وامــا الثيــب لابــد مــن التصريــح عــن رضاهــا 

بالقــول، والشــافعية اعطــى لــلاب والجــد ولايــة تزويــج الصغيــرة دون اذنهــا )	2(
ولا يحــق للولــي اســتعمال حقــه الشــرعي فــي الولايــة علــى المــرأة بالتضييــق عليهــا 

)	2( محمد نجم صبحي رضا المجنى عليه واثره على المسؤولية الجنائية ط،دار الثقافة للنشر عمان 2000 ص	2
)22( منها قانون الاحوال الشــخصية العراقي رقم 			 لســنة 				،قانون الاحوال الشــخصية الاردني رقم 		 لســنة 		20 

،قانون الاحوال الشــخصية الســوري رقم 	 لســنة 		20
)	2( سورة النور الاية 2	

الغــرب  دار  ط	   		0	 رقــم  ،حديــث  والثيــب  البكــر  اســتئمار  ،بــاب  الترمــذي  ســنن  الترمــذي  عيســى  ابــو  اخرجــه   )2	(
ص	0	 الاســلامي				 

)	2( عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن الخضــر بــن محمــد ،ابــن تيميــة الحرانــي المحــرر فــي الفقــه علــى مذهــب الامــام احمــد  مكتبــة 
المعــارف الريــاض ط2 	0		 ،				 ج2 ص		

)	2( يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر الكافــي فــي فقــه اهــل المدينــة مكتبــة الريــاض الحديثــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ط2 00		،00		،ج2 ص22	

)	2( ابــو اســحاق ابراهيــم علــي بــن يوســف للفيــروز ابــادي الشــيرازي التنبيــه فــي الفقــه الشــافعي، دار ابــن كثيــر للنشــر دمشــق 
بــلا ج	 ص			
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بالعضــل مــن يخطبهــا خاصــة اذا كان  الخاطــب كــفء ليزوجهــا بصاحــب المــال الــذي اختــاره 
هــو لان منعــه عــن زواجهــا مــن شــانه ان يســقط حقــه فــي تزويجهــا بانتقــال الولايــة الــى الولــي 

الــذي يليــه كاثــر للعضــل)	2(  

)	2( قــارون فازيــة دور الولــي فــي عقــد الــزواج بيــن الشــريعة الاســلامية وقانــون الاســرة الجزائــري مذكــرة لنيــل شــهادة ماجســتير  
جامعــة العقيــد اكلــي محنــد اولحــاج البويــرة كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية  		20ص	2
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المبحث الثاني
صور الاجبار

الاجبــار قــد يكــون بحــق وهــي ولايــة الاجبــار وقــد يكــون بغيــر حــق وهــذا مــا نتناولــه 
فــي المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث.

المطلب الاول: ولاية الاجبار
اولا: تعريف ولاية الاجبار:

هــي ان يكــون للولــي تزويــج الصغيــر او الصغيــرة جبــرا مــن غيــر الرجــوع اليهمــا لــرأي 
أو مشــورة وهــي تثبــت علــى القاصريــن وهــم ثلاثــة اصنــاف :الصغيــرة او الصغيــر والمجنــون 

والمعتوه. 
فولايــة الاجبــار تخــول الولــي الاســتقلال بأنشــاء العقــد دون ان يكــون للمولــى عليهــا 
رأي فيــه ،وهــي ولايــة كاملــة بأعتبــار ان الولــي يســتبد مــن خلالهــا بأنشــاء العقــد علــى موليتــه 

،دون الرجــوع اليهــا لأخــذ أذنهــا .)	2(
وقــد اســتدل الفقهــاء بالكثيــر مــن الادلــة علــى ثبــوت الولايــة جبــرا علــى المجنونــة 
والمعتوهــة عنــد عامــة الفقهــاء بســبب ضعــف العقــل الــذي كان ســببا للعجزعــن تولــي عقــد 
النــكاح وعــن ادراك المصلحــة المرجــوة منــه وكذلــك تثبــت ولايــة الاجبــار علــى الصغيــر 

والصغيــرة عنــد جمهــور الفقهــاء)0	(
                         

ثانيا: اما أساس ثبوت ولاية الأجبار:
اســاس ثبــوت ولايــة الأجبــار للأوليــاء كان حرصــا علــى مصلحــة المولــى عليهــا ،ولعــدة 
امــور، فتحقــق هــذه الأمــور فــأن ولايــة الاجبــار تكــون للولــي كاملــة مــن جهــة ،وكان العقــد 
صحيحــا مــن جهــة اخــرى ،وبذلــك يلــزم مــن كان عليــه ،ذلــك لأن زواج الصغيــرة ومــن فــي 
حكمهــا لا يكــون الأ بولــي ،ولأن كلا مــن هــولاء لا يهتــدي الــى التمييــز بيــن الصالــح لــه 
والفاســد وان كان هــذا الأمــر فــي كل التصرفــات التــي يقــوم بهــا فــأن أمــر تزويجــه اولــى مــن 

هــذه التصرفــات .
الا ان اسس ثبوتها على المرأة صغيرة كانت او ثيبا او بكرا هي ذاتها 

تثبــت ولايــة الاجبــار بالنظــر الــى مصلحــة المولــى عليهــا قبــل كل شــيء وذلــك . 	
لعجزهــا عــن معرفــة مصلحتهــا مــن عدمهــا ، ســواء كانــت ناقصــة الاهليــة او 

فاقدتهــا )		(
تثبــت ولايــة الاجبــار حمايــة ومســاعدة لهــم وللمحافظــة علــى حقوقهــم، امــا بســبب . 2

عدم البلوغ ولعدم تجربتها الحياة الزوجية او بالبلوغ ولكن ارادتهم معيبة ووظيفة 
الولــي مــن كل ذلــك رعايــة الصغيــرة والمجنونــة والاشــراف علــى شــؤونهم)2	(.

)	2( محمد ابو زهرة  الاحوال الشخصية مصدر سابق ص	0	
)0	( عبد الرحمن الجزيري كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ط	 مصدر سابق  ص0	

)		( عثمان بن علي الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق دار الكتب العلمية بيروت ط	 2000 ج	/ص	0	
)2	( محمد رافت عثمان فقه النساء في الخطبة والزواج بدون طبعة دار الاعتصام ،القاهرة ،مصر بدون سنة نشر ص		
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تثبــت ولأيــة الاجبــار بدافــع الشــفقة والحــرص ،كــون الولــي اكمــل نظــرا علــى هــؤلاء . 	
لذلــك يثبتــون المالكيــة الولايــة بالدرجــة الاولــى لــلأب ثــم وصيــه بعــد وفاتــه        

حســن الــرأي وتخييــر اوجــه النفــع وبذلــك تكــون الولايــة كاملــة لمعرفتــه الكــفء وكــذا . 	
مــا ينفعهــم مــن حســن التدبيــر)		(. 

ثالثا: الأشخاص الذين تثبت لهم ولاية الأجبار :
اتفقــت كل المذاهــب الفقهيــة علــى ان الــذي يملــك حــق الاجبــار هــو الاب وحــده ثــم 

اختلفــت هــذه المذاهــب فيمــن يشــاركه فــي هــذا الامتيــاز علــى النحــو الاتــي :
اســتحقاق ولايــة . 	 اســتحقاق او عــدم  فــي  الــولاة  بيــن  الحنفيــة  يفــرق  :لــم  الحنفيــة 

بشــيء)		( الاخــرى  الولايــة  درجــات  عــن  عندهــم  تمتــاز  لا  ،لانهــا  الاجبــار 
المالكيــة :  ولايــة الأجبارعنــد اغلــب فقهــاء المالكيــة لا تثبــت الا لــلأب ووصــي . 2

الاب ولا تثبــت لاحــد غيرهمــا ،فــلا ولايــة لــكل العصبــات كمــا انــه ليــس للحاكــم ولايــة 
اجبــار علــى الصغيــر والصغيــرة    ذكــر القرافــي »الاجبــار للأبــاء ولمــن اقامــوه فــي 
حياتهــم او بعــد وفاتهــم اذا عيــن الأب الــزوج ،فــأن فوضــه اليــه فلــه الاجبــار ممــن 

يــراه قبــل البلــوغ وبعــده علــى المعــروف مــن قــول مالــك )		(
الشــافعية )		(:المذهــب الشــافعي يتقــارب فــي الاجبــار مــع المذهــب المالكــي ،فــلا . 	

اختــلاف بيــن فقهــاء الشــافعية فــي ان الجــد ينــزل منزلــة الاب عنــد عدمــه   فــي 
اجبارالبكــر الصغيــرة كانــت ام كبيــرة فالبكــر الصغيــرة للأبــاء اجبارهــا علــى النــكاح 
،فيزوجهــا الاب والجــد وان عــلا لأن ولايــة الاجبــار تثبــت لــلأب والجــد لان الجــد 
اب عنــد فقــد الاب وهــذا فــي الصغيــر والصغيــرة وامــا فــي المجنــون والمجنونــة ومــن 
فــي حكمهمــا فتكــون الولايــة للحاكــم بعــد الأب والجــد اذا ثبتــت الحاجــة الــى النــكاح 

الحنابلــة: مذهــب الحنابلــة  كمذهــب المالكيــة اثبــت ولايــة الاجبــار لــلأب ووصيــه . 	
فقــط واختلفــت الروايــة عــن الامــام احمــد هــل تســتفاد الولايــة فــي النــكاح ؟فــرويّ أّنهــا 
تســتفاد بهــا وقــال ابــن قدامــة »ويثبــت للوكيــل مــا يثبــت للمــوكل فــأن كان للولــي 
الاجبــار ثبــت ذلــك لوكيلــه ،وان كانــت ولايتــه ولايــة مراجعــة احتــاج الوكيــل الــى 

اذنهــا ومراجعتهــا ،لأنــه نائــب فيثبــت لــه مثــل مــا ثبــت لمــن ينــوب عنــه)		(     
            

رابعا: من تثبت عليه ولاية الأجبار
ولايــة الاجبــار هــي ان يكــون للولــي تزويــج الصغيــر او الصغيــرة جبــرا مــن غيــر الرجــوع 
اليهمــا لــرأي او مشــورة وهــي تثبــت علــى القاصريــن وهــم ثلاثــة اصنــاف :الصغيــر او الصغيــرة 

)		( محمد ابو زهرة الاحوال الشخصية مصدر سابق ص			
)		( علاء الدين الكاساني  بدائع الصنائع مصدر سابق ص		2

)		( محمد بن احمد ابن جزي  القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ،مطبعة وزارة الاوقاف ، الكويت ،0			،ص			
)		( ابو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي المجموع شرح المهذب ج		 دارالفكر للطباعة والنشربيروت ص			

)		( ابن قدامة  المغني في فقه الامام احمد ج	 مصدر سابق ص			
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والمجنــون والمعتوه 
أ:الولايــة علــى الصغــار فــي زواجهــم: لا يجــوز ان يباشــر الصغيــر عقــد الــزواج 
لنفســه بنفســه، لأنــه ليــس بأهــل لمثــل هــذه التصرفــات فيجــوز اجبــار الصغيــر علــى الــزواج 
،ودليــل ذلــك عــن عائشــة رضــي الله عنهــا :ان النبــي صلــى الله عليــه وســلم تزوجهــا وهــي 
بنــت ســت ســنين وادخلــت عليــه وهــي بنــت تســع ومكثــت عنــده تســعا »يــدل هــذا الخبــر علــى 

ان ابــو بكــر الصديــق رضــي الله عنــه زوجهــا دون الرجــوع اليهــا لعــدم اعتبــار اذنهــا.
فــإذا كانــت الزوجــة صغيــرة دون البلــوغ جــاز لوليهــا ان يزوجهــا بغيــر اســتئذانها لانهــا 
لا تســتطيع ان تقــدر مصلحتهــا حــق قدرهــا)		( ،وبمــا ان الصبــي الصغيــر لا يعــرف مصلحــة 
نفســه فــي الــزواج اولا ،ولا مصلحتــه فمــن يختارهــا لتكــون زوجــة لــه فقــد منــع الفقهــاء مباشــرته 
لــه الحــق بتزويــج  عقــد زواج لنفســه بنفســه ،وكلفــوا الامــر للولــي كامــل الاهليــة وجعلــوا 

الصغيــر والصغيــرة .
ب ـــالولاية علــى المجنــون والمعتــوه فــي زواجهمــا: جمهــور اهــل العلــم يجيــزون 
تزويــج المجنــون والمعتــوه وبعضهــم يشــترط اذن القاضــي)		( ولا شــك ان موافقــة القاضــي 
منــوط بوجــود مصلحــة للمجنــون او المعتــوه مــن الزواج.فــأذا كان المجنــون البالــغ يفيــق احيانــا 
تنتظــر أفاقتــه ولاينعقــد تزويجــه بغيــر أذنــه وأن كان جنونــه مطبقــا ،جــاز لوليــه تزويجــه أن 

احتــاج لذلــك رفعــا للضــرر المتوقــع بعــدم التزويــج وجلبــا للمصلحــة المترتبــة عليــه)0	(
امــا الولايــة علــى المــرأة البالغــة العاقلــة :ان الاجمــاع منعقــد بيــن علمــاء الاســلام)		( 
علــى ان نــكاح الاب أبنتــه الثيــب بغيــر رضــا منهــا لايجــوز قــال الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم “لاتنكــح الثيــب حتــى تســتأمر ولاتنكــح البكــر حتــى تســتأذن”)2	( وكذلــك اجمعــوا علــى 
أن الأب لــه ان يــزوج ابنتــه الصغيــرة البكــر اذا كان الــزوج كــفء ، أمــا البكــر البالغــة فقــد 

أختلــف جمهــور الفقهــاء فــي ذلــك الــى قوليــن، 
القــول الأول: ان البكــر البالغــة يجبرهــا أبوهــا فــي تزويجهــا بــدون رضاهــا وهــو قــول 
المالكيــة)		( والشــافعية واحمــد وأســحق وابــن ابــي ليلــى وزاد الشــافعي ان الجــد أيضــا لــه مــع 
الأب ان يجبرهــا علــى النــكاح وان الاســتئذان مســتحب لكــي لا يوقعهــا فــي اســر الــزوج وهــي 

كارهــة 
)		( أبــو الوليــد محمــد بــن احمــد بــن محمــد رشــد القرطبــي بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد  مطبعــة مصطفــى الحلبــي واولاده 
مصــر ط	 					/	 أبــي الحســن المــاوردي الحــاوي الكبيــردار الكتــب العلميــة بيــروت ط	 				 	/			 شــرح الزركشــي 

علــى مختصــر الرقــي شــمس الديــن ابــو عبــد الله محمــد الزركشــي المصــري دار الكتــب العلميــة 	2		ـ2002 2/			
)		( محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد ،الاحــوال الشــخصية فــي الشــريعة الاســلامية بــدون طبعــة المكتبــة العلميــة بيــروت لبنــان 

	200ص2	
)0	( الخطيب الشربيني مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ج	 ص0	2

)		( محمــد بــن ابراهيــم بــن المنــذر النيســابوري ابــو بكــر الاجمــاع  دار الدعــوة الاســكندرية 02		 ط	 تحقيــق فــؤاد عبــد المنعــم 
احمــد 	/		 

)2	( الحافــظ ابــي الحســين مســلم بــن الحجــاج صحيــح مســلم كتــاب النــكاح حديــث رقــم 				مطبعــة بيــت الافــكار الدوليــة 
الســعودية				ص			

)		( محمــد بــن يوســف العبــدري التــاج والاكليــل لمختصــر خليــل دار الكتــب العلميــة ـــبيروت ط2 ،ج	/22	،ابــي زكريــا محــي 
الديــن بــن شــرف النــووي المجمــوع شــرح المهــذب 		 /			 ،ابــي بــركات ســيدي احمــد الدرديــر الشــرح الكبيــر لابــي البــركات 
وبهامشــه الشــرح المذكــور مــع تقريــرات للعلامــة الشــيخ محمــد عليــش شــيخ الســادة المالكيــة ،احيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــاب 

الحلبــي وشــركائه ج	 /			
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القــول الثانــي: أن البكــر البالغــة لايجبرهــا أبوهــا ولا غيــره ،بــل اذا عقــد عليهــا بــدون أن 
تســتأذن فأنــه لا يصــح بــل يتوقــف علــى اجازتهــا ،وهــو قــول ابــو حنيفــة )		(والاوزاعــي وابــو ثــور 
والثــوري وروايــه عــن احمــد)		( . وهــذا مــا نذهــب اليــه فالبلــوغ هــو ســبب للولايــة الماليــة الكاملــة 

للبالغــة الرشــيدة علــى نفســها فكذلــك تثبــت ولايتهــا علــى نفســها فــي امــر زواجهــا.
امــا الثيــب الكبيــرة فــأن الفقهــاء أجمعــوا ان أبوهــا اذا زوجهــا بغيــر رضاهــا لا يجــوز 
فــلا بــد مــن أن تجتمــع ارادتهــا مــع ارادة ابيهــا فــي اختيــار الــزوج المناســب لهــا لانهــا أعــرف 

بمصلحتهــا مــن غيرهــا )		(.
                                   

المطلب الثاني: الاجبار بغير حق
ذكرنــا ســابقا أن الأجبــار بغيــر حــق يحصــل عندمــا يــزوج الولــي المــرأة العاقلــة البالغــة 
دون أذنهــا ورضاهــا فيتجــاوز الســلطة الممنوحــة لــه بموجــب ولايــة الاختيــار ، وهــذا هــو الــزواج 

الاجبــاري أو يمكــن أن نطلــق عليــه الــزواج القســري 
وقــد ذكرنــا ســابقا ان حيــاة المــرأة لابــد ان تكــون ملكهــا وهــذا هــو الامــر والوضــع 
الطبيعــي الــذي كفلــه لهــا الديــن والقانــون والدســتور ورضاهــا لابــد منــه لاجــراء عقــد الــزواج  
لكننــا نــرى انهــا تعانــي مــن تســلط الرجــال )الابــاء والاخــوة والاقارب(الذيــن يفرضــون عليهــا 
زواجــا معينــا لمجــرد انهــم رأوا ذلــك أو قــرروه وليــس مهمــا اخــذ راي الفتــاة مثلمــا يحــث الديــن 
والقانــون علــى ذلــك ،ظاهــرة الــزواج القســري ظاهــرة نراهــا منتشــرة وتمضــي فــي ســبيلها بــل انهــا 

تــزداد فــي بعــض مناطــق العــراق خاصــة الجنوبيــة منهــا 
ومــن  اهــم صــور الاجبارفــي الــزواج هــي ظاهــرة الفصليــة التــي نتناولهــا فــي الفــرع الاول   
وظاهرةالنهــوة العشــائرية فــي الفــرع الثانــي والنتائــج المترتبــة علــى ذلــك فــي الفــرع الثالثوفيمــا 

يأتــي ســنوضح هــذه الظواهــر المتفشــية فــي المجتمــع العراقــي :
الفرع الاول: ظاهرة الفصلية

كثيــرا مــا مــا يمــس اســتقرار الحيــاة هــو المــوروث الاجتماعــي الــذي يرمــز الــى مجموعــة 
مــن الممارســات المتوارثــة فــي العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الأفــراد التــي تتحكــم فــي المجتمــع 
معظمهــا أعــراف عشــائرية قهريــة مثــل مــا يعــرف الفصليــة وهــي تقليــد قديــم تمارســه العشــائر 
يقتضــي علــى المجــرم ان يمنــح أمــرأة واحــدة او مجموعــة مــن النســاء مــن أقاربــه الــى الشــخص 
المعتــدى عليــه للــزواج وهــي فــي معظمهــا تعويــض عــن جرائــم القتــل والســرقات والتصــب 
والاحتيــال ومــن نتائجــه أكــراه المــرأة علــى الــزواج مــن شــخص هائــج منفعــل بســبب الظلــم الواقــع 
عليــه كمحاولــة لتعويضــه وجبــر خاطــره لفــض النــزاع بيــن الطرفيــن وانهائــه بأكــراه المــرأة ومــن 

دون اخــذ موافقتهــا)		(.
فالفصليــة واحــدة مــن العــادات الســائدة فــي المجتمعــات العشــائرية الــى ســنوات ليســت 

)		( علاء الدين الكاساني بدائع الصنائع مصدر سابق  ص			
)		( شمس الدين السرخسي المبسوط  مصدر سابق ج	/2 

)		( محمد بن ابراهيم ابن المنذر الاجماع مصدر سابق  ص	2
)		( الاكــراه واثــره فــي عقــود الــزواج ريــم رامــي العمــري بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم الاســلامية العــدد الثالــث المجلــد الثانــي 

		20ص		
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بالبعيــدة ،فالنســاء تســاق واغلبهــن  قــد يكــن قاصــرات كمــا تســاق قطعــان الماشــية لتســلم بيــد 
رجــل لا تعرفــه ولــم تلتقــي بــه يومــا ليتزوجهــا نكايــة بعشــيرتها التــي قتــل أحــد افرادهــا علــى يــد 
احــد رجــال عشــيرة الفصليــة وهــي بذلــك تدفــع ثمــن جريمــة اقترفهــا شــخص اخــر ومــن الأمــور 
التــي تزيــد مــن وحشــية وجاهليــة هــذا العــرف ،هــو ان الفتــاة التــي يدفــع بهــا ك)فصلية(يجــب 
ان تكــون باكــرا ليســت ارملــة او مطلقــة ،والمبــرر حقــن الدمــاء بيــن الأطــراف المتنازعــة مــن 
خــلال المصاهــرة ،وبتجاهــل واضــح لرغبــة المــرأة فــي هــذا الــزواج مــن عدمهــا ،اذن الفصليــة 
نــوع مــن انــواع الاجبــار علــى الــزواج دون رضــا المــرأة ،اضافــة الــى انــه نــوع مــن الــزواج 
المخالــف للشــرع الاســلامي والقانــون بــل مــن المعيــب ان تســمى مثــل هكــذا علاقــة زواجــا 
لكونــه يعــدم شــروط الانعقــاد فــي عقــد الــزواج الــذي نصــت عليــه المــادة 	 مــن قانــون الاحــوال 
الشــخصية التــي تقتضــي الرضــا واقتــران الايجــاب بالقبــول واتحــاد مجلــس العقــد وغيرهــا مــن 
شــروط الانعقــاد والصحــة التــي تؤكــد الجوانــب التنظيميــة لهــذه الرابطــة المقدســة التــي هــي 
عمــاد الأســرة وماهيتهــا والتــي يتطلــع مــن خلالهــا الجميــع الــى بنــاء مجتمــع يصــون الحريــات 
والحقــوق وبخاصــة ان يتشــح بــأرث حضــاري ريــادي فــي مجــال التشــريع القانونــي ،فــأن 
ظهــور هكــذا اعــراف وســلوكيات مرفوضــة شــرعا وقانونــا ومجتمعــا وعلــى الجميــع الوقــوف 
بحــزم ضــد ظهورهــا وبالتالــي اســتفحالها والركــون الــى منظومــة الــردع القانونــي فــي محاســبة 
الجنــاة وحمايــة الضحايــا وتفعيــل المؤسســات المجتمعيــة ومؤسســات الدولــة حتــى تكــون  

القانــون فــوق الجميــع ومظلــة لهــم )		(.
                            
الفرع الثاني: النهوة العشائرية

هــي عــرف عشــائري قديــم جــدا يقضــي بمنــع الفتــاة مــن الــزواج برجــل غريــب عــن 
العشــيرة ويمكــن هــذا العــرف ابــن العــم او العــم مــن النهــي علــى الفتــاة بغيــة تزويجهــا بأحــد 

اقاربهــا 
ان تقليــد النهــوة العشــائرية عــرف ســائد ومــوروث فــي المجتمعــات التــي تحكمهــا القبيلــة 
وهــو تقليــد يتعــارض مــع ديننــا الحنيــف ،وان المــرأة فــي المجتمــع العشــائري ربمــا تكــون 

ضحيــة الاب او الاخ او ابــن العــم لذلــك مــن الضــروري مراعــاة حقوقهــا المشــروعة 
وقــد أخــذت النهــوة منحــى خطيــرا فــي الأونــة الاخيــرة فبعــض القضايــا وصــل الحــد فيهــا 
الــى اســتخدام الاســلحة مــن اجــل منــع زواج أمــراة مــن رجــل ليــس مــن القبيلــة نفســها ونبيــن 

فــي هــذا المطلــب اهــم احــكام النهــي عــن الــزواج ..
اولا:تعريف النهي عن الزواج

النهــي لغــة :المنــع ومنــه ســمي العقــل نهيــة لأنــه ينهــى صاحبــه ويمنعــه مــن الوقــوع 
فيمــا يخالــف الحــق والصــواب ويمنعــه عنــه وينتهــي الــى مــا امــر بــه )		(

)		( الاعــراف العشــائرية فــي ظــل الدســتور والقوانيــن العراقيــة بكــر علــي عبــاس احمــد فاضــل عبــد الباســط عبــد الرحيــم بحــث 
منشــور فــي مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة العــدد 		 فــي 		20 ص			،

ناصــر عمــران الموســوي الموقــف القانونــي مــن الاعــراف العشــائرية الســلبية ظاهــرة الفصليــة او الــزواج بالاكــراه مثــالا منشــور علــى 
الموقع الالكترونيwww.iraqi.iq.netتمت مراجعته 2	/	/2020

)		( مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط المكتبة العلمية طهران د/ت2/			
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النهي اصطلاحا: طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء بغير كف ونحوها)0	(
امــا النهــي عــن الــزواج وهــو مــا يطلــق عليــه ايضــا النهــوة العشــائرية :عــرف عشــائري 
ــان  قديــم يقضــي بمنــع الفتــاة مــن الــزواج برجــل غريــب عــن العشــيرة وبموجــب هــذا العــرف فـ
او ابــن عــم الفتــاة ينهــي علــى الفتــاة اي انــه يمنعهــا مــن الــزواج بشــخص اخــر غيــره حتــى لــو 

بقيــت مــن دون زواج مــدى الحيــاة )		(
امــا النهــي عــن الــزواج فــي القانــون: فلــم يــرد فــي القانــون اي تعريــف او اشــارة عــن 

النهــي عــن الــزواج.
والنهــي عــن الــزواج معــروف عرفــا ويجيــز هــذا العــرف لأبــن العــم وعــم أي فتــاة بالنهــي 
عليهــا مــن أجــل تزويجهــا مــن أحــد أقاربهــا بغــض النظــر عــن فــارق الســن بيــن الطرفيــن أمــا 
فــي حــال مخالفــة الفتــاة او والدهــا للنهــي فيتــم قتــل العريــس او تهديــده للعــدول عــن زواجــه منهــا 
.قانونيــا مــن حــق الفتــاة أن ترفــع دعــوى ضــد الناهــي عليهــا الا ان مــدى أمكانيــة هــذا التحــرك 
بالنســبة لفتــاة فــي مجتمــع عشــائري وهــذا العــرف ينتشــر فــي المناطــق الريفيــة التــي ينحصــر 
الــزواج فيهــا داخــل العشــيرة وتخيــر الفتــاة فيهــا امــا الــزواج مــن أقاربهــا او البقــاء دون زواج 

وهــذا مــا ســبب كثيــرا مــن المشــاكل. 
وقــد يكــون ضحيــة النهــوة الشــاب حينمــا يجبــره والــده علــى الــزواج مــن فتــاة لايحبهــا 
ولــم يخترهــا هــو وبالتالــي فأنــه يمكــن القــول أن ضحيــة النهــوة همــا الرجــل والمــرأة معــا.)2	( 
وفقــا لتقاليــد النهــوة العشــائرية فــأن الفتــاة تحجــز عشــائريا لقريبهــا الــذي يرغــب بالــزواج منهــا 
حتــى فــي حــال رفضهــا او رفــض ذويهــا تزويجهــا لــه بينمــا تلتــزم العشــائر الاخــرى بعــدم التقــدم 
لخطبــة اي امــراة الا فــي حــال الحصــول علــى موافقــة مــن اقاربهــا , اذن مــن هــم اطــراف 

النهــي؟
الناهــي عليهــا: قــد يكــون حســب الاعــراف العشــائرية ابــن العــم او العــم الــذي ينهــي علــى 

الفتــاة بتزويجهــا برجــل غريــب مــن العشــيرة 
والمنهــي عليهــا هــي بنــت العــم او بنــت الاخ: والتــي قــد تكــون فــي ســن معينــة يختلــف 
عــن ســن الناهــي او فــي مســتوى تعليمــي يختلــف عــن تعليــم ابــن العــم ،وقــد يكــون الولــد هــو 
ضحيــة هــذه العــادة العشــائرية اذ يجبــر علــى الــزواج مــن قريبتــه التــي قــد تكبــره بفــارق كبيــر 

فــي الســن وفــي الحالتيــن تكــون الحيــاة مســتحيلة. 
ثانيا:اسباب النهوة العشائرية:

يمكن تلخيص اهم الاسباب المؤدية للنهوة العشائرية بما يلي:
ضعــف الوعــي الاجتماعــي والثقافــي للمجتمــع الــذي تســودة هــذه الظاهــرة , وعليــه . 	

لــم تكــن هــذه الظاهــرة موجــودة لــدا المجتمعــات المثقفــة بــل اكثــر مــن ذلــك تعــد لديهــم 
مــن العــادات الســيئة والمنبــوذة.

ضعــف الوعــي الدينــي والاحتــكام الــى الشــرع الجاهلــي بــدلًا مــن الشــرع الاســلامي, . 2
)0	( الرازي محمد بن ابي بكر بن عبد القادرمختار الصحاح دار الكتاب العربي 				ص			

الزيــارة  تاريــخ   https:llakhdeejonline.net الجنابــي  عمــر  الالكترونــي  الموقــع  علــى  منشــور   )		(
2020/	/		

      musawasyr. Org 2020/	/		 ( منشور على الموقع الالكتروني تاريخ الزيارة	2(
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الأجبار في عقد الزواج الملف القانوني

حيــث نجــد اغلــب ابنــاء العشــائر والقبائــل مثقفــون واصحــاب مهــن فــي جميــع فنــون 
الحيــاة مــن طــب وهندســة وقانــون وغيرهــا الا ان البعــض منهــم يبتعــدون عــن 
احــكام الشــرع الاســلامي ويلجئــون الــى الحكــم الجاهلــي, والبعــض منهــم لا يأمــر 
بمعــروف ولا ينهــي عــن منكــر, لــذا كان مــن نتائــج ذلــك حرمــان المــرأة مــن الــزواج 
او اجبارهــا علــى الــزواج ممــن لــم ترغــب الــزواج منــه, عليــه يجــب ان نفهــم امــور 
ديننــا ودنيانــا ونبتعــد عــن هــذه العــادة الســيئة التــي نعانيهــا وهــي النهــوة العشــائرية 
وبذلــك كنــا قــد حررنــا ابنائنــا وبناتنــا مــن عــرف فاســد راح ضحيتــه الكثيــر مــن 

نســاء مجتمعنــا.)		(
التعصــب العشــائري والقبلــي لــدا بعــض افــراد العشــيرة او القبيلــة , حيــث نجــد عنــد . 	

بعض افراد العشــيرة تعصبهم للعشــيرة او القبيلة الى حد الافراط والتفريط , وهذا 
التعصــب يمكــن ان يــؤدي بأبنــاء العشــيرة او القبيلــة الــى الوقــوع فــي كثيــر مــن 
المشاكل التي لا تحمد عقباها , كما ان هذا التعصب يمكن ان يمنع المرأة من 
الــزواج خــارج ابنــاء العشــيرة او القبيلــة وبذلــك تكــون مجبــرة علــى الــزواج مــن ابنــاء 
عمومتهــا والتــي لا ترغــب الــزواج منهــم الا انهــا اصبحــت ضحيــة لهــذا التعصــب 
العشــائري او القبلي , ومن الجدير بالذكر ان هذا التعصب ممقوت من الناحية 
الشــرعية والقانونيــة حيــث جــاء فــي الحديــث النبــوي الشــريف )) ليــس منــا مــن دعــا 
الــى عصبيــة , وليــس منــا مــن قاتــل علــى عصبيــة , وليــس منــا مــن مــات علــى 
عصبيــة(( , امــا مــن الناحيــة القانونيــة فقــد اشــارت المــادة )		( مــن الدســتور 
العراقــي لســنة 	200 والتــي جــاء فيهــا علــى انــه: ))العراقيــون متســاوون امــام 
القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس او العــرق او القوميــة او الاصــل او اللــون او 
الديــن او المذهــب او المعتقــد او الــرأي او الوضــع الاقتصــادي او الاجتماعــي((

النزاعــات العشــائرية , قــد يحــدث خــلاف بيــن افــراد عشــيرة واخــرى وســرعان مــا . 	
يدخــل الشــيطان والمفتنــون بينهــم ويــؤدي بهــم الخــلاف العشــائري فتدعــو هــذه 
العشــيرة يــا آل فــلان والاخــرى يــا آل فــلان وهــي دعــوى عصبيــة قبليــة جاهليــة 
عميــاء راح ضحيتهــا الكثيــر مــن ابنائنــا كمــا تــروي لنــا الكثيــر مــن القصــص, 
ومــن القصــص المروعــة التــي شــاهدنا بــأم اعيينــا والتــي يمكــن ان نلخــص وقائعهــا 
دون ذكــر الاســماء فــي عــام 				 حــدث شــجار بيــن شــابين ينتميــان الــى 
عشــيرة واحــدة لا تتعــدى اعمــار الثامنــة عشــر كان ســبب الخــلاف بينهــم هــو قيــام 
احدهــم بالعمــل لحســاب الاخــر الا ان الطــرف الاخــر امتنــع عــن اعطــاء الاجــر 
وكانــت قيمــة الاجــر عشــرة الاف دينــار حينهــا تدخــل كبارهــم لحــل الخــلاف الا 
انهــم لــم يفلحــو بــل غلــب عليهــم التعصــب العائلــي والعشــائري والقبلــي حيــث كان 
احدهمــا يقــول للآخــر انــت مــن العائلــة الفلانيــة والآخــر يقــول لــه انــت مــن العائلــة 
الفلانيــة , وبعــد هــذا الخــلاف والمحــاولات الحثيثــة لحلــه بأيــام قليــة وتحديــد فــي 
اليــوم الســادس مــن شــهر رمضــان عــام 				 فــي تمــام الســاعة الخامســة تقريبــاً 
)		( أرشــد مزاحــم مجبــل م.م شــامل ابراهيــم ماجــد دراســة تعالــج مشــكلة حــول العــادات العشــائرية التــي يعانيهــا المجتمــع )النهــوة 

العشــائرية(انموذجا 2020 ص 	 )غير منشــور(
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قبــل موعــد الافطــار بنصــف ســاعة تجــدد الخــلاف بينهــم وبــدأ التحشــم بأبنائهــم 
وراح ضحيــة اربعــة رجــال مــن ابنــاء عائلــة واحــدة , ومقابــل ذلــك تــم اعــدام اربعــة 
رجــال مــن العائلــة الاخــرى, وعليــه يمكــن ان تكــون النزاعــات العشــائرية والقبليــة 
احــدى الاســباب المؤديــة الــى النهــوة العشــائرية وحرمــان المــرأة مــن الــزواج مــن ابنــاء 

العشــيرة المعتديــة او المعتــدى عليهــا)		(.
	.الحفــاظ علــى الطبقــة الاجتماعيــة للأســرة , فقــد يكــون الســبب لمنــع المــرأة مــن . 	

الــزواج مــن غيــر ابــن عمهــا هــو منــع الاختــلاط بيــن القبائــل والطبقــات الاجتماعيــة 
وهــذا مــا يســمى بــزواج الاقــارب وعليــه ينحصــر الــزواج فــي العائلــة او العشــيرة او 

القبيلــة الواحــدة .
                          

الفــرع الثالــث: موقــف القانــون والقضــاء مــن الاجبــار عــن الــزواج والنتائــج المترتبــة 
علــى ذلــك        

اولا :موقف القانون :  
نــص قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي علــى شــروط عقــد الــزواج الصحيــح وهــو مــا 
كان مســتوفيا أركانــه الشــرعية والقانونيــة وفــي زواج الاجبــار يفقــد الــزواج شــرطا مــن شــروط 
الانعقــاد وهــو مــا يجعــل العقــد باطــلا حســب نــص المــادة 	 مــن قانــون الاحــوال الشــخصية 
التــي جعلــت عقــد الــزواج بالاكــراه باطــلا ، والنــكاح الباطــل هــو الــذي فقــد شــرطا مــن شــروط 

الانعقــاد ،اذ ان فقــدان شــرط مــن شــروط الانعقــاد يجعــل عقــد الــزواج باطــلا .
ولا يترتــب علــى النــكاح الباطــل اي اثــر مــن اثــار النــكاح الصحيــح ســواء كان قبــل 
الدخــول او بعــده )		(، ان انتفــت الشــبهة يكــون الدخــول زنــا يوجــب العقوبــة المقــررة ،واذا 
وجــدت شــبهة يســقط الحــد عنــد بعــض لبفقهــاء ويجــب المهــر للبضــع ويجــب التعزيــر ،امــا ان 
كانــت الشــبهة قويــة فيلــزم المهــر وتجــب العــدة وتثبــت حرمــة المصاهــرة والنســب ويســقط الحــد 
بأتفــاق ،ويجــب علــى الرجــل والمــرأة اللذيــن حصــل بينهمــا دول فــي العقــد الباطــل ان يفترقــا 
مــن تلقــاء نفســيهما والا فيجــب ان يرفــع الأمــر الــى القاضــي ليفــرق بينهمــا واذا فــرق القاضــي 
بينهمــا او افترقــا مــن تلقــاء نفســيهما لــم تجــب العــدة علــى المــراة ولا يثبــت بهــذا النــكاح نســب 

ولا تــوارث ولا تجــب بــه نفقــة ولا طاعــة)		( 
أمــا قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي اعتبــر فــي المــادة )	(عقــد الــزواج بالاكــراه باطــلا 
ان لــم يتــم الدخــول واعتبــره عقــدا صحيحــا ان تــم الدخــول وهــذا مــا يستشــف مــن خــلال مفهــوم 

المخالفــة لهــذا النــص .
فالمشــرع هنــا جعــل مجــرد العقــد بالاكــراه عقــدا باطــلا وأعطــى أمكانيــة تحولــه الــى عقــد 

صحيــح أن تــم الدخــول .وفــي هــذا غفلــة عــن طبيعــة البطــلان وحقيقتــه )		(

)		( د.أرشد مزاحم مجبل م.م شامل ابراهيم ماجد  مصدر سابق ص 	،	
)		( مصطفى السباعي شرح قانون الاحوال الشخصية عمان دار الثقافة للنشروالتوزيع دون طبعه ولاسنة ص			

)		( رمضان علي السيدالشرنباصي احكام الاسرة في الشريعة الاسلامية بيروت منشورات الحلبي الحقوقية 2002ص22	
)		( احمــد علــي الخطيــب وحمــد عبيــد الكبيســي ومحمــد عبــاس الســامرائي ،شــرح قانــون الاحــوال الشــخصية القســم الاول الطبعــة 

الأولــى 00		هـ 0			 
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فالــزواج الباطــل لا يفيــد حكمــا اصــلا وبنــاء علــى ذلــك لا يثبــت بــه بيــن الزوجيــن 
احــكام الــزواج الصحيــح كالنفقــة والنســب والعــدة وحرمــة المصاهــرة والارث ،ولكــن يجــب مهــر 
المثــل فــي النــكاح الباطــل لأن كل وطء فــي الاســلام لابــد لــه مــن مهــر او حــد وقــد ســقط 

الحــد بشــبهة العقــد فوجــب مهــر المثــل)		(  
اذن عقــد الــزواج امــا ان يكــون صحيحــا او باطــلا ولــكل وصــف أحــكام مختلفــة كمــا 
أن اعتبــار الدخــول مصححــا لعقــد الــزواج بالأكــراه ينافــي المنطــق أذ قــد يكــره الرجــل المــرأة 
علــى عقــد الــزواج ثــم يعجــل بالدخــول بهــا كرهــا كــي ينفــي عــن العقــد صفــة البطــلان وكأن 

المشــرع يشــجع )المكــره( بكســر الــراء ضمنــا علــى التعجيــل بالدخــول بــدلا عــن ردعــه 
امــا المشــرع الاردنــي فقــد اعتبــر عقــد الــزواج بالأكــراه عقــدا فاســدا أذ نصــت الفقــرة	 
مــن المــادة 		 مــن قانــون الاحــوال الشــخصية علــى انــه )يكــون الــزواج فاســدا فــي الحــالات 

التاليــة 	ـــاذا عقــد الــزواج بالأكــراه()		(
وذهــب القانــون الكويتــي الــى عــدم صحــة عقــد زواج الاكــراه واعتبــاره باطــلا وذلــك فــي 
المــادة 	2 مــن قانــون الاحــوال الشــخصية حيــث نصــت علــى انــه )لا يصــح زواج المكــره()0	(

ثانيا :موقف القضاء العراقي من الاجبار على الزواج 
تهديــدا لأمــن  التــي شــكلت  القبليــة  العــادات  النهايــة لأحــدى  بــاب  القضــاء  اوصــد 
المجتمــع بعــد ان وجــه كافــة المحاكــم بتشــديد الاحــكام عــن جريمــة النهــوة العشــائرية واعتبــر 

التهديــد فيهــا فعــلا ارهابيــا يحاســب بموجــب قانــون مكافحــة الارهــاب 
وقــد اصــدر مجلــس القضــاء الاعلــى قــراره الفصــل بتشــديد عقوبــة النهــوة العشــائرية 
واعتبرالنهــوة المقترنــة بالتهديــد ارهابــا وفــق المــادة الثانيــة مــن قانــون مكافحــة الارهــاب رقــم 
		 لســنة 	200 التــي نصــت »التهديــد الــذي يهــدف الــى القــاء الرعــب بيــن النــاس ايــا كانــت 
بواعثــه يعــد مــن الافعــال الارهابيــة وان تشــديد العقوبــة علــى مرتكبــي هــذه الجريمــة هــو امــر 
واقــع تقتضيــه الظــروف الحاليــة بغيــة القضــاء علــى هــذه الظاهــرة المتاصلــة جذورهــا فــي 

المجتمــع دون ســند اخلاقــي او اجتماعــي او دينــي او قانونــي بحســب قــرار القضــاء 
وعــن كيفيــة التحقيــق والطــرق المتبعــة مــن قبــل المحكمــة فــي حــال وجــود جريمــة النهــوة 
ذكــر القاضــي ســبهان »ان المحكمــة تجــري التحقيــق بخصــوص جريمــة النهــوة العشــائرية 
وفــق المــادة التاســعة مــن قانــون الاحــوال الشــخصيةوهذه المــادة الوحيــدة التــي شــرعت لمعاقبــة 
مرتكبــي جريمــة النهــوة العشــائرية وتتضمــن شــقين الاول يتعلــق بالاقــارب مــن الدرجــة الاولــى 
والشــق الثانــي يتعلــق بالاغيــار امــا عــن طريــق تحريــك الشــكوى ومــن لــه الحــق فــي تحريكهــا 
اذا كانــت المنهــي عليهــا لــم تبلــغ الســن القانونيــة اكــد القاضــي »ان تحريــك الشــكوى يكــون 
مــن قبــل المتضــرر مــن هــذه الجريمــة او مــن يقــوم مقامــه قانونــا او اي شــخص علــم بوقوعهــا 
او بأخبــار يقــدم مــن الادعــاء العــام هــذا فــي جرائــم الحــق العــام ،اماجرائــم الحــق الشــخصي 
والمنصــوص عليهــا فــي المــادة ثالثــا الاصوليــة فــلا تحــرك الشــكوى فيهــا الا بنــاء علــى شــكوى 

)		( احمد الكبيسي الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون العاتك القاهرة 	200 ص		
)		( القانون رقم )		(لسنة 				 المعدل بالقانون رقم 2	 لسنة 	200 

)0	( القانون رقم 		 لسنة 				
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مــن المجنــى عليهــااو مــن يقــوم مقامهــا قانونــا مبينــا ان جريمــة النهــوة العشــائرية ليســت مــن 
دعــاوى الحــق الشــخصي وبالتالــي لا يتوقــف تحريكهــا علــى شــكوى مــن المجنــى عليــه فيمكــن 
تحريكهــا مــن قبــل الاشــخاص الذيــن ورد ذكرهــم فــي المــادة الاولــى الاصوليــة والمشــار اليهــم 

اعلاه.
وتطبيقــا لذلــك أصــدرت محكمــة جنايــات واســط حكمــا بالحبــس الشــديد لمــدة ثــلاث 
ســنوات بحــق خمــس مدانيــن أرتكبــوا جريمــة النهــوة العشــائرية ومنعــوا زواج أحــدى الفتيــات 
التــي تربطهــم بهــا صلــة القرابــة وأوضــح بيــان صــادر عــن المركــز الأعلامــي لمجلــس القضــاء 
الأعلــى أن الهيئــة الأولــى فــي محكمــة جنايــات واســط  نظــرت قضيــة خمســة مدانيــن قامــوا 
بأرتــكاب جريمــة النهــوة العشــائرية ومنعــوا زواج فتــاة تربطهــم بهــا صلــة القرابــة اثنــاء خطبتهــا 
»يشــار الــى ان الفتــاة تقدمــت بشــكوى بحقهــم وان المحكمــة أتخــذت كافــة الاجــراءات وتمــت 
ادانتهــم وفقــا لأحــكام المــادة 	 مــن قانــون الاحــوال الشــخصية رقــم 			 لســنة 				 وبدلالــة 

مــواد الاشــتراك 		،		،		 مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			لســنة 				 )		(

ثالثا: نتائج الزواج الاجباري: 
ان الرابطــة الزوجيــة هــي مــن اقــدس الروابــط البشــرية ومتــى لــم تعتــدل بكفتيهــا فــأن 
الخلــل الــذي ســيطالها ويطــال بالتالــي البيــت والاســرة والمجتمــع ســتكون لــه نتائــج وخيمــة 

ومن ابرز هذه النتائج :
ســوء معاملــة الزوجيــن لبعضهمــا البعــض فــي معظــم الأوقــات وقــد تســعى  المــراة . 	

الــى التخلــص مــن زوجهــا بالقتــل او تحــاول التهــرب مــن ظلمــه وبطشــه ومتــى 
تحملــت ذلــك بمضــض ولــم تتصــرف بطيــش او حماقــة فــأن حالــة الانحصــار 
والضغــط الــذي ســتتعرض لــه .لــن يجعلهــا قــادرة علــى قيامهــا بواجبهــا كأم ومربيــة 
فهــي تعانــي مــن القلــق والخــوف وعــدم الثقــة ومــن اشــياء اخــرى نفســية تحــول 
دون قيامهــا بمهمتهــا علــى اي وجــه صحيــح وهنــا تكــون الطامــة الكبــرى لأن هــذه 

الاجيــال اللاحقــة هــي التــي ســتقود المجتمــع وتســاهم فــي عمليــة تطويــره )2	(
المشــاكل الصحيــة التــي تتســبب للزوجــة بشــكل خــاص بســبب مــا قــد تتعــرض . 2

لــه مــن تعنيــف جســدي وجنســي ونفســي)		(، ومــن الممكــن أن تتصــف العلاقــة 
)		( نصــت المــادة 		 مــن قانــون العقوبــات علــى يعــد فاعــلا للجريمــة 	.مــن ارتكبهــا وحــده او مــع غيــره 2.مــن ســاهم فــي 
ارتكابهــا اذا كانــت تتكــون مــن جملــة افعــال فقــام عمــدا اثنــاء ارتكابهــا بعمــل مــن الاعمــال المكونــة لهــا 	.مــن دفــع بأيــة وســيلة 
شــخصا علــى تنفيــذ الفعــل المكــون للجريمــة اذا كان هــذا الشــخص غيــر مســؤول جزائيــا عنهــا لاي ســبب،  المــادة 		 »يعــد شــريكا 
فــي الجريمــة :	.مــن حــرض علــى ارتكابهــا فوقعــت بنــاء علــى هــذا التحريــض 2.مــن اتفــق علــى غيــره علــى ارتكابهــا فوقعــت بنــاء 
علــى هــذا الأتفــاق 	.مــن اعطــى الفاعــل ســلاحا او الات او اي شــيء اخــر ممــا اســتعمل فــي ارتــكاب الجريمــة مــع علمــه بهــا او 
ســاعده عمــدا بــاي طريقــة اخــرى فــي الاعمــال المجهــزة او المســهلة او المتممــة لارتكابهــا »المــادة 		 »يعــد فاعــلا للجريمــة كل 
شــريك بحكــم المــادة 		 كان حاضــرا اثنــاء ارتكابهــا يعاقــب بالعقوبــة المقــررة لهــا مالــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلــك 2.يعاقــب 
الشــريك بالعقوبــة المنصــوص عليهــا قانونــا ولــو كان فاعــل الجريمــة غيــر معاقــب بســبب عــدم توفــر القصــد الجرمــي لديــه او لاحــوال 

اخــرى خاصــة بــه
)2	( عليــاء عبــود الحســني الــزواج القســري منشــور علــى الموقــع الالكترونــي دراســات وابحــاث قانونيــة  ahewar. Org تاريــخ 

الزيــارة 	/	/2020
)		( النهــوة جريمــة ينفذهــا ابــن العــم مــع ســبق الاصــرار منشــور علــى الموقــع الالكترونــي almadapaper.net  تاريــخ الزيــارة 

2020/	/	
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الزوجــي. بالاغتصــاب  الزوجيــن  بيــن  الحميمــة 
كل ذلــك ينعكــس بشــكل كبيــر علــى حيــاة الأطفــال داخــل الأســرة مــا قــد يســبب . 	

لهــم الكثيــر مــن الاضطرابــات النفســية والاجتماعيــة، حيــث يكــون الأطفــال هــم 
الضحيــة الأكبــر فــي هــذا النــوع مــن الزيجــات، فهــم يكبــرون فــي وضــع متوتــر 
يجعلهــم يبحثــون بالخــارج عــن حاجاتهــم العاطفيــة دون وجــود مرشــد لهــم مــا قــد 

يســبب بدمــار حياتهــم ايضــاً
حالات الخيانة الزوجية بشكل كبير.إضافة لزيادة معدلات الطلاق في المجتمع . 	

ما يشكل خطراً على المؤسسة الأسرية في المجتمع.)		(

)		( دراســة Anju Malhotra في 		20«أســباب وعواقب وحلول زواج الأطفال القســري في دول العالم 
النامي« منشــور في icrw.org تمت مراجعته بتاريخ 20/	/2020
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الخاتمة 

في خاتمة بحثنا الاجبار في عقد الزواج توصلنا الى نتائج والمقترحات التالية:                    
ان الرضا في عقد الزواج ركن أساس في هذا العقد لكي يكون زواجا صحيح . 	
يعــرف الأجبــار علــى الــزواج بأنــه الــزواج دون موافقــة حــرة وتامــة لأحــد الإفــراد او . 2

كليهمــا وعــادة مــا يفــرض علــى الفتــاة 
الاجبــار علــى الــزواج قــد يكــون بحــق وهــي ولايــة الاجبــار وقــد يكــون بغيــر حــق . 	

عندمــا يتجــاوز الولــي الســلطة الممنوحــة لــه                                  
النهــوة العشــائرية هــي عــرف عشــائري قديــم جــدا يقضــي بمنــع الفتــاة مــن الــزواج . 	

برجــل غريــب عــن العشــيرة ويمكــن هــذا العــرف ابــن العــم او العــم مــن النهــي علــى 
الفتــاة بغيــة تزويجهــا بأحــد اقاربهــا.

التوصيات 
القوانيــن وحدهــا لا تســتطيع مكافحــة ظاهــرة الــزواج الاجبــاري؛ حيــث أن الكثيــر مــن 
الفتيــات اللواتــي تتعرضــن للــزواج بالإكــراه لا تســتطعن الشــكوى علــى عائلاتهــن، وقــد لا تعلمــن 
أصــلًا بوجــود قوانيــن تمنــع الإجبــار علــى الــزواج وتجــرّم الــزواج بالإكــراه، لذلــك يجــب التركيــز 

علــى نشــر الوعــي لــدى العائــلات بشــكل كبيــر ويتــم ذلــك مــن خــلال:
يجــب رفــع مســتوى الوعــي لــدى العائــلات حــول ســلبيات ومخاطــر الــزواج القســري . 	

مــن خــلال برامــج تنظيــم الأســرة والرعايــة الاجتماعيــة.
ســنّ التشــريعات والقوانيــن اللازمــة لمعاقبــة كل مــن يشــارك و يســاهم فــي الــزواج . 2

القســري والتعريــف بهــذه القوانيــن مــن خــلال نشــرها بوســائل الإعــلام والتواصــل 
المختلفــة والمحاضــرات النــدوات العلميــة والاجتماعيــة وحتــى فــي المــدارس.

وضــع قيــود وقوانيــن تنظــم عمليــة الــزواج بمــا يضمــن قبــول طرفــي العلاقــة بهــذا . 	
الــزواج دون التعــرَض للإجبــار أو الضغــط مــن قبــل أحــد.

كمــا ان رفــع المســتوى التعليمــي فــي المجتمــع لــه دور فــي الحــد مــن ظاهــرة الإجبــار . 	
علــى الزواج.

قيــام ضحايــا الــزواج القســري وخاصــة الفتيــات بتبليــغ الجهــات المعنيــة فــي كل بلــد . 	
عــن تعرضهــن للإكــراه علــى الزواج.وهــذا الأمــر يســتلزم تعييــن النســاء فــي الشــرطة 

المجتمعية 
وفــي حالــة حــدوث الــزواج القســري ليــس مــن الخطــأ محاولــة إنجــاح هــذا الــزواج مــن . 	

قبل الزوجين والتغلب على مشــاكله العاطفية والاجتماعية.
حمايــة الفتــاة مــن قبــل ذويهــا بعــد حــدوث الــزواج حتــى لا تشــعر بأنهــا وحدهــا فــي . 	

حيــاة جديــدة لا ترغــب بهــا، وضمــان عــدم تعــرض الســيدات للتعنيــف الــذي يعتبــر 
بعــض  فــي  الــزواج الإجبــاري  ينتهــي  القســري.وقد  للــزواج  الشــائعة  النتائــج  مــن 

الحــالات بانتحــار أحــد طرفــي العلاقــة.




